
 تونــس – لا تنتهــــي صعوبــــات تعلــــم 
الرياضيات التي يواجهها الأطفال بمجرد 
مغادرة مقاعد الدراسة، فقد تلازمهم خارج 
أسوار المدرسة لتسبب آثارا نفسية تكون 
رفيقــــة درب غير مرغــــوب فيها في مراحل 
متقدمة مــــن عمرهم، لتكــــون حاضرة في 
تجاربهــــم الحياتيــــة اليوميــــة أو حتــــى 

المهنية.
ويطلق الخبراء على الشــــعور بالقلق، 
الــــذي تحدثــــه الرياضيات لــــدى البعض، 
بـ“صدمــــة الرياضيــــات“، وهــــو مصطلح 
أصبح يحظى باهتمام الباحثين الغربيين 
خلال الســــنوات الأخيــــرة فيعكفون على 
العلمية  والملاحظــــات  البيانــــات  تجميع 
بهــــدف تقديم حلول لتجاوز هذا النوع من 

المشكلات النفسية.
لكن فــــي العالم العربــــي يكفي انعدام 
الأبحاث والأرقــــام التي تتحدث عن علاقة 
التجارب الســــلبية للأفراد مع الرياضيات 
وأثرها في مســــيرتهم المهنية أو حياتهم 
الشــــخصية، لتكشف غياب الوعي بأهمية 

معالجة هذه الظاهرة.

ولا يعني تجنــــب البعض للرياضيات 
أنهــــم  تجاهههــــا  بالكــــره  شــــعورهم  أو 
لا يفهمــــون فــــي هــــذه المــــادة، بــــل يؤكد 
الباحثون أن ســــبب كل ذلك هو تعرضهم 
لصدمــــة الرياضيــــات في مرحلــــة ما من 
عمرهم. ويزيد تعامل الأهل المبالغ فيه مع 
الرياضيات مقابــــل إعطائهم اهتماما أقل 
لمواد أخرى من إحداث صدمة الرياضيات 
لدى الأبناء. كما أن هذه المادة في البرامج 
التعليمية يركز عليها الإطار التربوي أكثر 
من غيرها، ليكون نصيبها عند احتســــاب 

المعدل العام أكبر من بقية المواد.

ونشرت ســــرور زموري، وهي أستاذة 
رياضيــــات تونســــية مــــن جزيــــرة جربة 
الواقعة جنوب شــــرقي البلاد، إعلانا على 
حســــابها على موقع فيســــبوك يفيد بأنها 
تقدم دروسا في هذه المادة لطلبة المرحلة 
الإعداديــــة، مؤكــــدة أنها وضعــــت مناهج 
تعليميــــة عمليــــة لتدريــــس الرياضيــــات 
تســــاعد الطلبة على تحســــين مســــتواهم 
فــــي هذه المادة، وقــــد أرفقت إعلانها على 
الفضاء الافتراضي بملاحظة تشدد عل أنه 
”ليس هناك تلميذ ســــيء، بــــل هناك منهج 

تدريس سيء“.
تعتبر زموري، في تصريح لـ“العرب“، 
أن البرامــــج التعليميــــة التونســــية هــــي 
الأقــــوى عربيــــا إلــــى الآن علــــى الرغم من 
تراجع تصنيف التعليم في تونس عالميا.

وتؤكد أن المشــــكل يكمن في الأستاذ 
لتدريــــس  يعتمدهــــا  التــــي  والطريقــــة 
الرياضيــــات، قائلــــة ”عندمــــا وصلت إلى 
الجامعة وتعمقت في دراســــة الرياضيات 
شــــعرت بنوع من الغضب على أســــاتذتي 
وفي الوقت نفســــه شــــعرت بالشفقة على 
التلاميذ فــــي المراحل التعليمية المبكرة، 
لأن تدريس هذه المادة ســــهل جدا ويمكن 

تبسيطه لهم“.
بالنســــبة إلى ســــرور أول خطوة هي 
يجب على الأســــتاذ أن يحبب التلميذ في 
مادة الرياضيات مهما كان مســــتوى ذلك 
التلميذ، وبعد ذلك عليه أن يتبع أســــاليب 
التبســــيط في تدريس المادة وعدم اعتماد 
الطــــرق البدائيــــة. مشــــيرة إلــــى أن هذه 
الطريقة أساســــية إذ أن العصــــر الحالي 
يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وانتشار 

شبكات التواصل الاجتماعية.
ويــــرى الكثيــــرون أن الرياضيــــات لا 
أهمية لها في الحياة اليومية للأشخاص 
خــــارج جــــدران الفصــــل الدراســــي، فما 
أهميــــة الجــــذر التربيعي للعــــدد 25، على 
رأي الفكاهــــي الفرنســــي جــــاد المالــــح، 
عندما نذهب للتســــوق مثلا. أصحاب هذا 
الطرح قرروا بســــبب تجاربهم السيئة مع 
الرياضيــــات ألا يركــــزوا عليها ويهملوها 
مقابل تعويــــض نتائجهم الســــلبية فيها 
برفــــع أعدادهم فــــي مواد أخرى تناســــب 

مؤهلاتهم.
ويزعم هؤلاء أن تدريس مواد كاللغات 
والأدب والتاريــــخ والجغرافيا ســــتفيدهم 

فــــي حياتهــــم الشــــخصية والمهنيــــة في 
مراحــــل لاحقــــة أفضــــل مــــن الرياضيات، 
فإلى جانــــب إتقان التحدث بلغات أجنبية 
للإلمام بجوانــــب من التاريخ الإنســــاني 
والأدب العربي أو أدب الشــــعوب الأخرى، 
فإن لها قســــم هــــام في تشــــكيل معارفهم 
وثقافتهم العامة التي ستضمن لهم مكانة 
محترمة في المجتمــــع وتجلب لهم تقدير 

الآخرين وتدعم خبراتهم المهنية.
وترى ســــرور بعضا مــــن الوجاهة في 
اتخــــاذ هــــذا الموقف، إذ ترى أن الســــبب 
في تكويــــن هذه الفكرة يعــــود إلى طريقة 
تدريــــس الرياضيــــات التي تركز أساســــا 
على النتائج، وتقيم الفشل أو النجاح في 
تعلم الرياضيات بقدرة التلميذ على بلوغ 

المستوى الدراسي التالي.
وتقترح أن الأفضــــل أن يعلّم المدرس 
تلميذه كيف يوظف الرياضيات في حياته 
من خــــلال معالجة المعادلات الحســــابية، 
إذ يجــــب أن يمر التلميــــذ بمراحل لإدراك 

النتيجة وأن يكون معتمدا بالأساس على 
الاســــتنتاج ويضــــع صوب عينيــــه الحل، 
وهو ما سيساعده على تخطي المشكلات 
والصعوبــــات التــــي تعترضه فــــي حياته 
باعتبار أن الرياضيات علم واســــع تتفرع 

منه علوم أخرى عديدة.
وتؤكد أن مــــن يفقه علم الرياضيات لا 
يمكنه أن يعتمــــد على الحظ والصدفة في 
حياته اليومية، بل ينزع ليخطط كل كبيرة 

وصغيرة عند اتخاذ القرارات.
ويشــــارك ســــرور فــــي هــــذا الموقف 
كثيــــرون يقدمــــون أمثلــــة كثيــــرة على أن 
الرياضيــــات هامة في حيــــاة كل فرد حتى 
بعد أن يغــــادروا مقاعد الدراســــة، فيمكن 
أن يســــتفيد مــــن معلوماتــــه فــــي مجــــال 
الرياضيات والهندســــة عند وضع مخطط 
تصميــــم المنزل أو القيــــام ببعض أعمال 
ميزانيــــة  إدارة  أو  المنزليــــة  الصيانــــة 
العائلة وترشيد مواردها أو تسيير خطط 
عمله. وتســــتمد هذه المواقــــف دعائم من 

تصريــــح جو بولــــر المصلحة فــــي مجال 
الرياضيات والأســــتاذة بكلية ســــتانفورد 
للدراســــات العليا في مجال التعليم، حيث 
تقــــول إن ”الرياضيات أكثــــر من أي مادة 
أخــــرى لديهــــا القدرة علــــى تثبيت عزيمة 
الطلاب“. وتحذر هــــذه الخبيرة الأميركية 
من التأثيرات السلبية لصدمة الرياضيات 
التــــي يمكن أن تقلــــل من مســــتوى فطنة 
وذكاء الأشخاص؛ سواء بتجنب الخوض 
في حل المســــائل الرياضية ومواد أخرى 
أو تجاهل البالغين تماما للأمور الحياتية 

التي تعتمد على الرياضيات.
الرياضيــــات“  ”صدمــــة  ويعتبــــر 
مصطلحا حديثا، مقارنــــة بمفهوم ”القلق 
الذي ظهر منذ عام 1957، ومن  من الأرقام“ 
بيــــن المصلحيــــن في مجــــال الرياضيات 
الذين تحدثوا عنه؛ جنيفر روف الأســــتاذ 
المســــاعد فــــي الدراســــات التعليمية في 
ويشــــدد  الأميركيــــة.  أوريغــــون  جامعــــة 
روف علــــى أن ”أحد أكبــــر التحديات التي 

يواجهها معلمو الرياضيات هو مســــاعدة 
عــــدد كبير مــــن المدرســــين فــــي المرحلة 
الابتدائيــــة. تخيل أن يتم تكليفك بتدريس 
إشــــارة إلى  للأطفــــال“، في  الرياضيــــات 
حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه دروس 
الرياضيــــات في المرحلــــة الابتدائية على 
التلاميــــذ لاحقا، والتــــي يعتبرها البعض 

”تجربة مرعبة“.
ويقترح الخبراء، كحلــــول، أن العلاج 
بالممارســــة  من صدمة الرياضيات يكون 
فلا أحد يأتــــي إلى الحياة مصحوبا بفهم 
فطــــري للرياضيات وموهبــــة طبيعية في 
التعامــــل معها. ويركز هــــؤلاء على أهمية 
التجــــارب الإيجابية في تعلم الرياضيات، 
وهنــــا يطرحــــون منهجيــــة تعتمــــد على 
الاســــتمتاع أثناء تعلــــم الأرقام في مرحلة 
أولــــى ثــــم الرياضيات في مرحلــــة لاحقة، 
وهــــو ما يســــاعد الأطفال على دراســــتها 
والإقبال عليهــــا دون الشــــعور بالقلق أو 

الخوف.

أطفال
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تشــــــكل الرياضيات بالنســــــبة إلى بعض الأطفال ذلك الغــــــول الذي يرعبه 
مجرد ذكره لينجر عنه رفض لهذه المادة، ويصبح استيعاب كل تلك الأرقام 
والمعادلات الحسابية المعقدة مهمة مستحيلة، ويتحول الأمر إلى عقدة تلازم 

الشخص حتى بعد مغادرة مقاعد الدراسة.

{صدمة الرياضيات} تلاحق الأشخاص حتى بعد تخرجهم
جذور الشعور بالقلق من الرياضيات مردها التجارب السيئة ومناهج التعليم التقليدية

لا داعي للخوف

عدد ساعات اللعب ومشاهدة التلفزيون
 يحددان مستوى الطفل الدراسي

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

 كشـــف تقرير حديث، نُشـــر في مجلة 
الأميركيـــة،  تـــوداي“  ”ســـايكولوجي 
أن مســـاعدة الآبـــاء للأبنـــاء فـــي القيام 

بواجباتهم المنزلية لها نتائج سلبية.
وقال الخبراء إن هذه المســـاعدة ترتبط 
بتراجع التحصيل الدراســـي عوضا عن 

تحفيز الأطفال.
ونصح الخبراء الآباء والأمهات بعدم 
مساعدة أبنائهم، لأن هذه المساعدة تشير 
إلى أن الأخطاء التي يرتكبها الطفل غير 
مقبولة، وأنه غير قادر على حل واجباته 
المنزليـــة بمفرده. لذلك، ينبغي على الأب 
أو الأم التدخل لمســـاعدته. وأضافوا أن 
هذه الممارســـة تؤدي إلـــى خلق ارتباك 
لدى الطفل حول ما إذا كان هو المسؤول 
عن القيام بالواجبات المنزلية أم والداه.

وأشـــار المختصـــون إلـــى أنـــه قد 
يكون مجـــرد إظهار موقف إيجابي تجاه 
المدرســـة والتعليم وإظهار الاهتمام بما 
يتعلمـــه الطفل كافيا، ونصحوا بمحاولة 
أن يكـــون الولي جاهزا إذا شـــعر الطفل 
بالارتباك أو طلب منه بعض المســـاعدة 
في شرح بعض المسائل التي استعصى 
عليـــه فهمها، مما يســـهم فـــي إدراكه أن 
مســـؤولية القيام بالواجبـــات تقع على 

عاتقه، وأن والديه يلعبان دور الداعم.
ونبـــه خبـــراء التربيـــة إلـــى أنه من 
وجهـــة نظر الطفـــل، لا يوجد أســـوأ من 
تعرّضـــه للانتقاد بســـبب خطـــأ ارتكبه، 
ولفتوا إلى ضرورة حرص الولي والطفل 
على اختيار المكان والوقت المناســـبين 

للقيـــام بالواجبـــات المنزليـــة، للحد من 
تشتيت انتباهه وتعزيز إنتاجيته.

كما نصحـــوا بالتأكد مـــن أن الطفل 
يدرك مـــا ينبغي القيام بـــه، مع الحرص 
علـــى أن يقـــرأ التعليمات بصـــوت عال 
أثناء وضعه للكلمات الأساسية في دائرة 
أو وضـــع خط تحتها. ويمكـــن أن يطلب 
منه إعـــادة تعريف الكلمات باســـتخدام 
عباراته الخاصـــة. وإذا واجه صعوبات 
في حل المهام الكبيرة، فسيساعد وضع 
خطة معه وتوضيح الخطوات التي يمكن 

اتباعها لإنجاز مهامه.

وقـــال الخبـــراء إنه مـــن المحبط أن 
يقضـــي الطفل وقتا طويلا بإنجاز جانب 
بســـيط مـــن المشـــروع ثم يضطـــر إلى 
الاســـتعجال بالقيام بالأجزاء الرئيســـية 
وعـــدم إيلائها الأهمية ذاتهـــا. لذلك، من 
التقييم  نمـــوذج  اســـتخدام  الضـــروري 
لمســـاعدة الطفل فـــي معرفـــة العناصر 
التـــي يعتقـــد المدرّس أنهـــا أكثر أهمية 

والعناصر الأقل أهمية.

ما هو دور الآباء عندما يتعلق 
الأمر بالواجبات المدرسية

نصائح

الخبراء يطرحون منهجية 
تعتمد على الاستمتاع أثناء 

تعلم الأرقام، وهو ما يساعد 
الأطفال على الإقبال على 

الرياضيات دون خوف

المساعدة تشير إلى أن 
الأخطاء التي يرتكبها 

الطفل غير مقبولة، وأنه 
غير قادر على حل واجباته 

المنزلية بمفرده

 برليــن – قالت الهيئة الألمانية لاختبار 
الســــلع إن ألعــــاب الهواتــــف الذكية غير 
مناســــبة للأطفال غالبا، وذلك بعد اختبار 

أجرته الهيئة.
وأوضــــح الخبراء الألمان أن الســــبب 
فــــي ذلــــك يرجع إلــــى عــــدة أمــــور، منها 
حماية البيانات؛ حيــــث تجمع العديد من 
التطبيقات الكثيــــر من البيانات أو تراقب 
المســــتخدم مع الوصول إلى الدردشــــات 

والرسائل الصوتية.

كما أن بيانات سياسات الخصوصية 
ليست واضحة للأطفال، فضلا عن أنه في 
بعض الأحيــــان تنقل التطبيقــــات بيانات 
الاســــتخدام حتى عندما يقوم المستخدم 
بإيقــــاف خاصيــــة التتبع. ومن الأســــباب 
الأخــــرى التكاليف، التي قد تتســــبب فيها 
مثــــل هــــذه الألعاب عــــن طريق مــــا يعرف 
 In-App” بالمشــــتريات داخــــل التطبيــــق
Purchases“ على ســــبيل المثال الملحقات 
الرقمية مثــــل الأزياء، التي يتم شــــراؤها 

لشــــخصيات اللعبة، وهو ما قد يشكل فخ 
تكلفــــة يقع فيه الطفــــل. وفي هذه الحالات 
ينصح الخبراء الألمان بحظر المشتريات 
داخل التطبيــــق، عن طريــــق تحديد كلمة 
مــــرور غير معروفة للطفل في متجر غوغل 
بــــلاي. وبالنســــبة إلــــى أجهزة أبــــل فإنه 
يتــــم تعطيل عمليات الشــــراء عــــن طريق 

.“Screen Time” الإعدادات في الوظيفة
وأشار خبراء المعهد الألماني إلى أن 
بعض الألعاب قد تعــــرض محتويات غير 

مناســــبة للأطفال مثل المشاهد الجنسية 
أو مشــــاهد العنف. لذا ينصح بالســــماح 
للطفل باللعب فقط في وضع عدم الاتصال 

بالإنترنت، إذا كان التطبيق يسمح بهذا.
وبوجه عام ينبغــــي فحص الإعدادات 
بشــــكل منتظم؛ فقد يقوم الطفل بتغييرها، 
كما يتعين على الوالدين اللعب مع الطفل 

من حين لآخر لأخذ فكرة عن اللعبة.
حديثــــة، تمحورت  دراســــة  وتوصلت 
حول العلاقة المباشرة بين عدد الساعات 
التــــي يقضيهــــا الأطفــــال فــــي مشــــاهدة 
التلفزيــــون واســــتخدام ألعــــاب الفيديــــو 
ومستواهم خلال الدراسة، إلى أن الأطفال 
الذيــــن يقضــــون ســــاعات فــــي مشــــاهدة 
التلفزيــــون أو ألعــــاب الفيديــــو يزدادون 

سوءا في المدرسة.
وأكد الباحثون أن هذه الدراســــة تعد 
الأكبر مــــن نوعهــــا، حيث حللــــوا عادات 
حوالي نصف مليون طفل في جميع أنحاء 

العالم.
وأفــــادت أن ”الأطفال الذيــــن اختاروا 
مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو 
في معظم وقت فراغهم يعانون من درجات 

سيئة في المدرسة“.
ونبهــــت الدكتورة ميريــــا أديلانتادو، 
من جامعة جاما في كاستيلون بإسبانيا، 
إحــــدى المشــــرفات علــــى الدراســــة قائلة 
”ينبغــــي تحليــــل كل نشــــاط قائــــم علــــى 
اســــتخدام الأطفال للأشــــياء التي تعرض 
لارتباطــــه  فــــردي  بشــــكل  شاشــــة  علــــى 
بــــالأداء الأكاديمــــي“. وتابعــــت ”ينبغــــي 
علــــى المعلميــــن أن يحاولــــوا تخفيــــض 
الأنشطة الدراسية من أجل تحسين الأداء 

الأكاديمي للأطفال والمراهقين“.  نتائج سيئة في كل الحالات
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